
شمـال شرقـي سوريـا… حقـول القمـح
رّ بمحصول وفير تبش
الإدارة الذاتية» حددت سعره بـ43 سنتاً أميركياً… وامتنعت عن»
شراء الشعير

في بلدة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)
وعلى مد البصر، تنتشر حقول القمح، القاسي والطري منها، إلى جانب
رّ بموسم وفير هذا العام بعد موجة جفاف ضربت حقول الشعير التي تبش
المنطقة لسنوات. فهذه المنطقة السورية تشتهر بزراعة أجود أنواع
القمح والشعير عالي الجودة، وقد بدأت بالفعل مرحلة حصاد مادة
.الشعير ليصار، خلال أيام، جني حقول القمح
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يقول المزارع دارا سليمان، المتحدر من قرية سلام عليك، الواقعة
بالجهـة الشرقيـة مـن الدرباسـية: «غالبيـة المزارعيـن والفلاحيـن
استدانوا ثمن البذور وتكاليف الإنتاج، آملين أن يكون هذا الموسم
أفضل من الأعوام السابقة». ويمتلك هذا المزارع نحو 80 هكتاراً
زرعها بالقمح المروي على الآبار الجوفية، وذكر أنهم يبيعون
إنتاجهم الزراعي لسلطات «الإدارة الذاتية» التي تقدّم أسعاراً
تنافس أسعار الحكومة السورية. ويضيف بقلق: «تسعيرة حكومة دمشق
كانت صادمة، لا تغطي جزءاً من تكاليف الإنتاج، أما تسعيرة الإدارة
.«فأفضل منها



(حقول قمح في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط
ويشاطر دارا في محنته آلاف المزارعين من أبناء المنطقة الذين
يعتمدون على حقول القمح بوصفه جزءاً رئيسياً من مداخيلهم
الاقتصاديـة، إلـى جـانب زراعـة الشعيـر والـذرة الصـفراء. وتبلـغ
المساحات المزروعة في ريف هذه البلدة نحو 280 ألف دونم مروية، في
ً 110 آلاف دونم، بحسب هيئة وقت تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بعلا
.«الزراعة التابعة لـ«الإدارة الذاتية

في المقابل، يقول المزارع أشرف عبدي، المتحدر من قرية كربشك (غرب
الدرباسية) إن تسعيرة القمح التي حددتها حكومة دمشق لهذا العام
(2800 ليرة سورية، أي ما يعادل 30 سنتاً أميركياً) لن تغطي
التكاليف والمصاريف الإنتاجية الأولية، فالدونم الواحد المروي من
الأرض يكلّف أكثر من 150 دولاراً أميركياً. وأثناء حديثه، كان عبدي
يقف بجانب حقله المزروع بالقمح، والمغطى بسنابل صفراء ذهبية
رّ بمحصول وفير. لكن علامات الحيرة والاستفهام ارتسمت على وجهه، تبش
مشيراً إلى أن سعر الكيلوغرام إذا بيع اليوم بأقل من نصف دولار
أميركي (يعادل 4200 ليرة سورية) «فلن يسد مجهود ورمق المزارع
الذي ينتظر الموسم لعام كامل… حتى تسعيرة الإدارة (الذاتية) غير
لّ تخزينه (المحصول) على بيعه بالخسارة .«منصفة. أفض

وتسيطر «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية على محافظة الحسكة



وريفها، ومدينة الرقة، وبلدة الطبقة، وريف دير الزور الشرقي، إلى
جانب مدينتي عين العرب ومنبج بريف محافظة حلب الشرقي. وتشكل هذه
المناطق خزان القمح على المستوى السوري وسلّة البلاد الغذائية.
وتبلغ نسبة المساحات المزروعة هذا العام من مادتي القمح والشعير
نحو مليون و900 ألف هكتار، منها 300.000 ألف هكتار قمح مروية على
.الآبار الجوفية

(جانب من حصاد القمح شمال شرقي سوريا قبل أيام (غيتي
وتولي «الإدارة الذاتية» أهمية لمحصول القمح الاستراتيجي، وقد حددت
سـعر شـراء الكيلـوغرام مـن القمـح لهـذا الموسـم بــ(43 سـنتاً
أميركياً). وتتوقع سلطات «الإدارة»، وكذلك بعض الخبراء المحليين،
أن يكون إنتاج هذا الموسم أكثر من مليون طن. وتمنع «الإدارة
الذاتية» المزارعين والتجار من بيع محصول القمح للحكومة السورية،
كون الإدارة تخصص كميات محروقات كافية للزراعة بأسعار تنافسية،
عّ البذار المعقّم بسعر أقل من أسعار الحكومة. وتخلت كما أنها توز
.«الإدارة» هذا الموسم عن شراء مادة الشعير

بدورها؛ حددت الحكومة السورية سعر شراء مادة القمح للموسم الحالي
عنـد 2800 ليـرة سوريـة (نحـو 30 سـنتاً أميركيـاً) للكيلـوغرام
الواحدة، بينما حددت تسعيرة مادة الشعير عند 2200 ليرة سورية (25
سنتاً). وهذه الأسعار، مقارنة مع تكاليف الإنتاج ومصاريف الشحن
.والزراعة، تبدو «صادمة»، كما يقول فلاحون ومزارعون

ويرى الخبير الزراعي أكرم حسو، أن تسعيرة الحكومة السورية لهذا



العام غير منصفة كلياً، ومتدنية مقارنةً مع العام الماضي، حيث
اشترت دمشق الكيلوغرام من القمح بألفي ليرة، وكان تصريف الليرة
أمام الدولار يومذاك نحو (3700 ليرة)، أي أنها اشترت كيلو القمح
بـ(52 سنتاً أميركياً) في حين نافستها «الإدارة الذاتية» واشترت
الكيلوغرام بـ(55 سنتاً أميركياً). ويضيف أن تسعيرة دمشق هذا
.«العام «صدمت الجميع

القمح محصول استراتيجي لـ «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا
((غيتي
ويشير المزارع دارا إلى أن الارتفاع الباهظ في تكلفة أعطال
محرّكات المشروعات الجوفية يُثقل جيوبهم، كما أن تكاليف حراثة
الأرض ازدادت أسعارها لتصل إلى أرقام قياسية (تكلفة الدونم 150
ً)، إضافـةً إلـى ارتفـاع أسـعار المبيـدات الحشريـة دولاراً، مثلا
(الدونم يحتاج إلى 5 دولارات). ويقول: «كلها تحديات وصعوبات تواجه
ً عن ارتفاع أسعار المزارع، وقد أثّرت في الموسم لهذا العام، فضلا
.«المحروقات غير المدعومة

من جهته، يوضح المزارع أشرف أن الأسمدة التي تدخل بوصفها عنصراً
رئيسياً في زراعة الحبوب، ارتفعت أسعارها لتتجاوز 750 دولاراً
للطن، «خصوصاً مع شح الأمطار الموسمية، وتعرض المنطقة لسنوات من
.«الجفاف، علماً بأن التربة استُنزفت بسبب زراعتها سنوياً



ويتعرض سكان شمال شرقي البلاد، مثل حال باقي السوريين، إلى موجة
قاسية من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، بعدما انخفضت الليرة
السورية بشكل حاد أمام العملات الأجنبية. وشمل ارتفاع الأسعار مادة
السكر والمواد الغذائية ومشتقات الوقود والكهرباء وأسطوانة
الغاز. وتباع ربطة الخبز السياحي من الأفران الخاصة بـ2500 ليرة
سورية، في حين يباع رغيف الخبز الحجري (في شرق البلاد) بألف ليرة
سورية. ويخشى المزارعون والفلاحون من أبناء المنطقة مزيداً من
التدهور في سعر ليرتهم؛ ما يعني خسارة فادحة في موسم القمح الذي
كلّفهم كثيراً من الأموال والمجهود… «لقد دفعنا دم قلبنا عليه
(الموسم)»، كما قال المزارعان دارا وأشرف في ختام حديثهما
.«لـ«الشرق الأوسط
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